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ية، كانت من بينها هتافات وثقّت الأعمال الفنية والأدبية الإبداعية جوانب عديدة من الثورة السور
المتظاهرين التي وثقّت تد الانتفاضة الشعبية منذ الصيحة الأولى، إذ امتلك كل هتاف خصوصية
يـة مـرتبطتَين بسـياق الأحـداث آنـذاك وتصاعـدها، وكـان لكـل هتـاف أيضًـا قصـة ورسالـة ولحـن ورمز

ترنمّت به الحشود في وجه نظام لم يعرف سوى القمع والوحشية.

يا، وصلبة كانت الهتافات في بدايتها عفوية كعفوية الانطلاقة، ووطنية تنبع من مشاعر الحب لسور
كصلابــة مبادئهــا ومطالبهــا، فمــع كــل رصاصــة أطلقهــا النظــام الســوري كــان الهتــاف يعلــو ويمتــد إلى
يــة، فمَــن مِــن الســوريين ينسى القــاشوش وأمســياته، والســاروت بلبــل الثــورة، مختلــف المــدن السور
يــون في كــل ذكــرى للثــورة ورائــد الحــامض منشــد الثــورة؟ أصــوات وهتافــات مــا زال يرددهــا السور

ية. السور

ية أجتهدُ في هذا المقال، المفعم بعواطف ابن من أبناء الثورة، في سرد أبرز الهتافات الأولى للثورة السور
وسياقها، والرسائل التي حملتها لنظام الأسد.

هتــاف مــا قبــل الثــورة.. “الشعــب الســوري مــا
بينذل”

يا، وبالتزامن مع انتشار احتجاجات الربيع العربي في قبل شهر من تفجر الانتفاضة الشعبية في سور
تـونس ومصر وليبيـا واليمـن، اعتـدى رجـال الشرطـة علـى ابـن مـن أبنـاء التجـار الـدمشقيين في سـوق
ا علـى اعتـداءات الشرطـة، في بلـد الحريقـة الشهـير، وتجمهـر النـاس وقتهـا ليشكلّـوا احتجاجًـا نـادرًا رد

تحكمه سلطة الرعب والخوف.

ير الداخلية، سعيد سمور، ليخبر مئات المتجمهرين الكلمة المشهورة: “عيب يا شباب، وحينها أتى وز
هـاي اسـمها مظـاهرة”، لكـن النـاس اسـتمروا في الهتـاف “الشعـب السـوري مـا بينـذل”، وبقـيَ هـذا

الهتاف خالدًا في كل مظاهرات السوريين بعد انتفاضة مارس/ آذار حتى يومنا هذا.
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ية” ية حر “حر
رغم بساطة الكلمة وانسيابية الهتاف، فإنه كان عظيم الوقع كبير المعنى، حيث انهارت بهذه الكلمة
يـة الخـوف، فلـم يكـن أحـد يجـرؤ علـى ذكـر هـذه الكلمـة في مملكـة الأسـد، لكـن خلال الثـورة إمبراطور
كيــدًا علــى يــة” إلى جميــع الشعــارات والهتافــات والأغــاني والأرجــوزات، تأ يــة دخلــت كلمــة “الحر السور
كونها المطلب الأول والأوحد الذي اجتمع عليه السوريون بهتافهم: “حرية للأبد غصبًا عنك يا أسد”،

وذلك مقابل من مجّدوا العبودية بقولهم: “شبيحة للأبد لأجل عيونك يا أسد”.

ية وبس” يا.. حر “الله.. سور
يا، بشار وبس” بين بعض السوريين الذين كانوا يُساقون إلى المسيرات المؤيدة شاع هتاف “الله، سور
يا الأسد وعائلته، لكن هتافات يا هي سور كيدًا على أن سور لبشار الأسد في سنوات ما قبل الثورة، تأ
يا، حرية الثورة عكست الآية، وهتفت بالحقيقة التي يؤمن بها الشا السوري، بقولها: “الله، سور

وبس”.

منذ  مارس/ آذار ، ردّد السوريون هذا الهتاف في مختلف ميادين الثورة، محاولين تغيير
القوالب التي حاول نظام الأسد تدشينها وغرسها في عقول السوريين على مدار عقود من الزمن.

“الموت ولا المذلة”
بلهجــة حورانيــة، بــات الشعــب الســوري منــذ يــوم  مــارس/ آذار ، يســمع هتــاف “المــوت ولا

المذلة” حين انتفضت درعا، معلنة بداية مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد.

ا علــى قمــع النظــام للمتظــاهرين الذيــن خرجــوا، بعــدما تعــرضّ تلاميــذ صــغار مــن انطلــق الهتــاف رد
المدينة للتعذيب في أقبية المخابرات، بسبب كتابتهم شعارات تطالب بالحرية على جدران المدارس.

كان هذا الهتاف امتدادًا لهتاف “الشعب السوري ما بينذل”، ورفضًا لمحاولات النظام السوري في
إذلال أهل المدينة وترهيبهم.



“نحنا معاكي للموت”
بــدأ جيــش النظــام وشــبيحته منــذ الشهــر الأول للثــورة بحصــار المــدن وقصــفها وقتــل المــدنيين، لكــن
الســـوريين في طـــول البلاد وعرضهـــا ملأوا ساحـــات التظـــاهر والاحتجـــاج، فكـــان هتـــاف المـــدن الـــتي
يقتحمهــا العســكر وينكــل بأهلهــا “نحنــا معــاكي للمــوت”، وذلــك بدايــة مــن درعــا وصــولاً إلى بانيــاس

ونهاية بحمص.

كان هذا الهتاف أشبه بمؤازرة بين أهالي المدن التي تتعرض للترهيب والقمع.

“الشعب السوري واحد” 
ية بأيام، لتقول خرجت بثينة شعبان، مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، بعد انطلاقة الثورة السور
يــا”، مســتخدمة ورقــة الطائفيــة ضــد الاحتجاجــات إن هنــاك “مــشروع فتنــة طائفيــة يســتهدف سور

والتهديد بها.

كيـدًا يـون يهتفـون: “واحـد واحـد واحـد.. الشعـب السـوري واحـد”، تأ ا علـى تصريحهـا، خـ السور رد
على أن الثورة ليست طائفية، وهدفها الأساسي والوحيد هو التحرر من قمع النظام.

“الشعب السوري مو جوعان”
ألمحت بثينة شعبان مجددًا في أحد مؤتمراتها الصحفية، إلى أن النظام سيحسّن من الحالة المعيشية
يا، فخ السوريون هاتفين: “يا بثينة يا للسوريين، لكن كان ذلك بعد أن اجتاحت الثورة كل سور
كيــد علــى أن مطــالب الســوريين ليســت متعلقــة بوضــع شعبــان الشعــب الســوري مــو جوعــان”، للتأ
، بقدر ما هي مطالب متعلقة بالحرية والعيش بكرامة في دولة يستطيع اقتصادي متدهور أو مترد

فيها اختيار ممثليه بنزاهة.

“يا الله مالنا غيرك يا الله”
ــا مــن أجــل نصرة الســوريين الذيــن طــالت ثــورتهم وزاد معهــا قمــع النظــام، إذ لم يحــرك العــالم ساكنً
اقتصرت تحركاتهم على المؤتمرات والتنديدات، خاصة في السنة الأولى من الثورة، ما دفع المتظاهرين
إلى الهتاف: “يا الله مالنا غيرك يا الله”، للدلالة على وقوف الشعب وحيدًا أمام آلة القتل الوحشية،
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كما كان الهتاف أيضًا حالة من الرجاء والدعاء لله بأن ينصر الثورة.

“بدنا نشيلك يا مخلوف”
نــالت عائلــة مخلــوف نصــيبها مــن هتافــات الســوريين، فهــذه العائلــة المتنفــذة في الاقتصــاد الســوري
أحالت اقتصاد البلاد إلى لعبة بين أيديها، بمساعدة بشار الأسد الذي كان محمد مخلوف خاله، وابنه
رامي مخلوف كان أحد الشخصيات المعروفة بفسادها، فنادت الثورة بهتاف: “بعد اليوم ما في خوف

بدنا نشيلك يا مخلوف”.

تحــولت بعــض هــذه الهتافــات العفويــة، بكــل مــا تحملــه مــن ألم وخــذلان وإصرار وشجاعــة في الــوقت
يـة، وكلمـا شكـّك أحـد يـون ويرددونهـا كلمـا حلّـت ذكـرى الثـورة السور  يحفظهـا السور

ٍ
نفسـه، إلى أغـان

بمبادئها وجدوتها.
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